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يــة في اليمــن، ومسائــل أخــرى لا يجــب أن يغفــل ثمــة مسائــل مســلم بهــا في العمليــة العســكرية الجار
عنها، مهما ألح الشأن الراهن، لنبدأ أولاً بالمسلمات.

اتخـذت السـعودية قـرار الحـرب علـى قطـاع كـبير مـن الجيـش اليمـني وميليشيـات الحـوثيين لأسـباب
جيوسياسـية بحتـة، فمنـذ ولادة السـعودية في مطلـع الثلاثينـات مـن القـرن المـاضي، اعتـبر اليمـن مركـز
التهديد المحتمل للمملكة في الجزيرة العربية، في ظل ميزان قوى مختلف عن ذلك الذي عرفه المشرق
العربي في حقبة ما بين الحربين، كان يمكن أن ينجح عبد العزيز في توحيد كل الجزيرة العربية، ولكن
الطبيعـة الخاصـة للنظـام السـياسي اليمـني آنـذاك، والسـيطرة البريطانيـة علـى دول الخليـج الأخـرى،
وقــف حــائلاً أمــام مثــل هكــذا وحــدة، وبــرز اليمــن بالتــالي، موقعًــا جغرافيًــا وثقلاً ديمغرافيًــا، باعتبــاره
يبًــا الاســتثناء الأهــم خــا الكيــان الجديــد، الــذي ضــم معظــم الفضــاء الجغــرافي للجــزيرة، ولم يكــن غر
يــز بعــد بالتــالي أن تكــون الحــرب الــتي انــدلعت في  بين البلــدين أول حــرب يخوضهــا عبــد العز
توحيـد الجـزيرة والقضـاء علـى خطـر الإخـوان؛ (وهـي الحـرب الـتي اسـتنفر رجـالات العـرب آنـذاك، مـن

أمين الحسيني إلى شكيب أرسلان، للتوسط من أجل إيقافها).

في الستينات من القرن الماضي، خاضت السعودية حربًا أخرى مريرة، وإن بصورة غير مباشرة، لمواجهة
التمركـز النـاصري في اليمـن، أوقعـت خسـائر مؤلمـة بـالجيش المصري، أمـا الحـروب الأخـرى، الصـغيرة أو

كثر مما يمكن حصره. الخفية، فأ
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اليمــن، مــن وجهــة النظــر الســعودية، باختصــار، لابــد أن يكــون أرضًــا صديقــة، وألا يتحــول إلى مصــدر
تهديــد لأمــن المملكــة، لأن لــديه بالفعــل القابليــة والإمكانيــات الــتي تؤهلــه لأن يصــبح مصــدر تهديــد،
يبًا ومدهشًا إن لم يكن الإيرانيون يفهمون هذه العلاقة المستقرة بين السعودية وجارها وسيكون غر
يز الذراع اليمني، ولكن ما بدا ظاهرًا خلال السنوات القليلة الماضية أن طموحات توسيع النفوذ وتعز
الإستراتيجيـة في طهـران أفلتـت مـن عقالهـا، انتهـزت إيـران فرصـة فـراغ القـوة الـذي نجـم عـن انـدلاع
حركة الثورة العربية والصراع المحتدم بين قوى الثورة والثورة المضادة، لتلعب دورًا رئيسًا في معسكر
كملها، كليًا أو جزئيًا، وبناء الثورة المضادة وتدفع بصورة دؤوبة من أجل السيطرة على قرار دول بأ

وجود سياسي وعسكري متعاظم في دول أخرى.

وقد وجدت الإدارة السعودية الجديدة في الأسابيع القليلة الماضية أن إيران لا تهيمن على مقدرات
الدولــة العراقيــة، ولا أنهــا أصــبحت الكافــل الوحيــد لنظــام الأســد، ولا صاحبــة الأمــر الأخــير في القــرار
اللبناني، وحسب، بل إنها أخذت في تعزيز وجودها في اليمن كذلك، مرتكزة إلى تحالف أيديولوجي،
يكتنفه بعض الغموض، مع الحوثيين، وتحالف ذرائعي جديد مع عبد الله صالح، الذي لم يزل يحتفظ
بـولاء الجـزء الأكـبر مـن الجيـش اليمـني، لاسـيما قـوات الحـرس الجمهـوري والوحـدات الخاصـة، ذات
التدريب والتجهيز الخاص، دخلت إيران بلا تحفظ إلى الجوار السعودي اللصيق، وبدخول إيران، برز
خطر آخر يتمثل في تحول اليمن إلى قاعدة رئيسية للقاعدة، باعتبارها حاملة راية مواجهة الهيمنة

الإيرانية.

بهذا المعنى، هذه حرب ميزان القوى في المشرق بين إيران وخصومها العرب، بعد أن أسس قصر النظر
يـة لمعادلـة ميزان القـوى العـربي ــ الإسرائيلـي التقليـدي، الإيـراني لمعادلـة ميزان قـوى عربيـة ــ إيرانيـة مواز
ليــس هنــاك حكــم ســعودي ســمح، أو سيســمح، بانتقــال اليمــن إلى دائــرة نفــوذ معاديــة، أو معاديــة
محتملـة، مهمـا بلغـت التكـاليف، ومـا شهـده اليمـن خلال الشهـور منـذ سـبتمبر المـاضي، ليـس مجـرد
محاولة من قبل الحوثيين وحليفهم الجديد عبد الله صالح لتعزيز شراكتهم في الحكم، بل السيطرة
الكاملـة علـى الدولـة اليمينـة ونظامهـا السـياسي، ولم تنطلـق هـذه المحاولـة بقـوة المنطـق السـياسي، أو
بتأييــد قطاعــات شعبيــة واســعة، بــل وفي تعــارض ســافر لكــل منطــق ســياسي، وبــالرغم مــن الأغلبيــة
الساحقة من الشعب اليمني، أطلق مشروع السيطرة، بكلمة أخرى، بقوة السلاح وأساليب القمع
ــارات المســتقرة لنمــط ــة أو الاعتب ــات البلاد الاجتماعيــة التقليدي والبطــش، وبــدون كــبير اكــتراث بتوازن
حكمها أو حسابات الإقليم، هذه، باختصار، ليست حربًا من أجل الشرعية، بالرغم من أن مسألة
الشرعية إحدى ركائزها؛ ولا هي حرب ضد الزيود، لأن علاقات الزيود مع السعودية عميقة وقديمة؛
هذه حرب التدافع الجيوسياسي الكبير بين إيران وخصومها العرب، التدافع الذي أخذ في التبلور في

السنوات القليلة الماضية.

بيــد أن أحــدًا لا يجــب أن يتغافــل عــن الأبعــاد الطائفيــة لهــذه الحــرب، أطلــق الإعلان عــن بــدء عمليــة
“عاصفة الحزم” عاصفة تأييد وترحيب عربيين غير مسبوقة منذ عقود، ليس على المستوى العربي
الرسمي، فقط، ولكن على المستوى الشعبي أيضًا، أن تجد السعودية، وحلفاؤها الخليجيون، تأييدًا
من العدد الأكبر من الدول العربية أمر متوقع، بالطبع، نظرًا لما تتمتع به المملكة من نفوذ وتأثير في
محيطهـا العـربي، ولكـن المعـروف أن الشـا العـربي في أغلـبيته، سـواء عـبر أحزابـه وقـواه السياسـية أو



هيئــاته المدنيــة، لم يتــوان عــن تــوجيه الانتقــاد والإعلان عــن معارضــة الكثــير مــن التوجهــات الســعودية
خلال السنوات القليلة الماضية.

فكيف تجد عملية “عاصفة الحزم” مثل هذا التأييد من الشا؟ والحقيقة، أن الأغلبية الشعبية
المؤيــدة للعمليــة هــي أغلبيــة ســنية؛ بينمــا اختــار معظــم الشيعــة العــرب وعــدد مــن القــوى والهيئــات
ــإيران معارضــة العمليــة أو التحفــظ عليهــا، علــى الأقــل، السياســية والدينيــة ذات الصلات الوثيقــة ب
يثها؛ والحروب أيضًا هي شأن مؤلم، الحروب هي لحظات للمجد والعزة والتصاق الأمم بذاتها وموار
وليســت هنــاك حــرب، طويلــة كــانت أو قصــيرة، محــدودة كــانت أو واســعة النطــاق، لا يواكبهــا دمــار
وموت وحزن، ولكن ما ولد هذه التباين في ردود الفعل على العملية لم يكن المجد ولا الألم. ما ولده
هـو تفـاقم الانقسـام الطـائفي في المجـال العـربي، وفي المـشرق العـربي علـى وجـه الخصـوص، ثمـة شعـور
متزايد ومتسع بالغبن والمهانة وفقدان العدالة والاعتبار بين السنة العرب، وأن المجال العربي المشرقي
يعيش حالة من تغول الأقليات، لاسيما الشيعية منها، غير مسبوقة، وأن السياسات الإيرانية هي
السـبب الـرئيسي خلـف هـذه الحالـة، الشواهـد علـى مثـل هـذا الشعـور عديـدة، ويصـعب إحصاؤهـا،
ــة هــذا الشعــور وضرورة أخــذه في ــان واليمــن، مــا يؤســس لجدي ــا إلى لبن ي وتمتــد مــن العــراق وسور
الحسبان أن صورة إيران لم تكن سلبية دائمًا لدى الشا العربي؛ بل على العكس من ذلك تمامًا،
كانت هذه الصورة إلى وقت قريب إيجابية إلى حد كبير، حتى خلال سنوات الحرب العراقية ـ الإيرانية

المريرة.

الانقلاب في صورة إيران واكب التوسع الحثيث في النفوذ الإيراني منذ ، وما بعد ، على
وجه الخصوص، التوسع الذي بدت خطواته دائمًا مصحوبة بالانقسام الطائفي وتشظي الجماعات
الوطنيـــة، كمـــا بســـفك الـــدماء والحـــروب وتقـــويض المعـــاش ودمـــار البلـــدان، وهكـــذا، وبـــالرغم مـــن
التعقيــدات الــتي تكتنــف عاصــفة الحــزم وصــورة أطرافهــا المختلفــة، اعتــبرت هــذه العمليــة مــن قبــل
قطاعـات شعبيـة عربيـة كـبيرة بدايـة الوقـوف العـربي أمـام طغيـان الأقليـة وتوجهـات الغلبـة الطائفيـة،
هذه، على نحو ما، ذروة جديدة للاستقطاب الطائفي الذي يلتهم استقرار المشرق ومواريث تعايش

يا ولبنان. جماعاته، تضاف إلى ذروات سابقة في العراق وسور

في النهاية، فإن كانت الرهانات على المسلم به في هذه الحرب كبيرة ومحفوفة بالمخاطر، فإن ما تنبىء
كـثر مـن قـرنين عصر بـه الأبعـاد الطائفيـة للحـرب أخطـر بكثـير، ليـس ثمـة جـدل أن العـالم يعيـش منـذ أ
ـــة القوميـــة الإســـكتلندية في بلـــد ـــات وصراعاتهـــا، ولكـــن تفـــاقم الاختلاف حـــول الهوي انفجـــار الهوي
ديمقراطي مثل بريطانيا شيء، وتفاقم صراعات الهويات الطائفية في مناخ غير ديمقراطي شيء آخر
تمامًا؛ في الديمقراطيات، يمكن عند الضرورة إيجاد حلول سلمية، أقل ألماً لمسألة الهوية، أما في ظل

أنظمة الاستبداد فإن تكاليف صراع الهويات هي باهظة دائمًا.
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